
ســــوتشي والمحطــــة الأخــــيرة مــــن عمليــــة
ية تسوية الأزمة السور

, نوفمبر  | كتبه جلال سلمي

لا يســاور الشــك متابعــاً للشــأن الســوري في أن روســيا نجحــت، مــن خلال إعلان موســكو الــذي تلتــه
يا، وتخطي عقباتها من خلال تحويل مؤتمرات الآستانة، في ترويض القوى الإقليمية الفاعلة في سور
بعضهـا، لـدول شريكـة أو بـالأحرى وكيلـة لتبـادل الأدوار معهـا في عمليـة الحـل، كتركيـا وإيـران، وبالتـالي

إحداث تمزق واضح المعالم في صفوف فصائل المعارضة، لا سيما المدعومة من تركيا.

أيضــاً، برعــت روســيا، بتــدخلها العســكري وبــإعلان موســكو ومــن ثــم مــؤتمرات الآســتانة، في كســب
يــا، وتمكنــت مــن إقصــاء أو تقليــص دور دول الشرعيــة الدوليــة، كدولــة ممســكة بزمــام الأمــور في سور
أخرى، كدور قطر الذي بات شبه معدوماً حسب ما توضحه المؤشرات، ودور المملكة العربية السعودية
يـاً، نوعـاً مـا، للرؤيـة الروسـية في الحـل، لعـدة عوامـل أهمهـا؛ إخفـاق المملكـة في بلـوغ الـذي أمسى مواز
يـا، واحتكامهـا للتوافـق الاقتصـادي مـع روسـيا طموحهـا في تحقيـق نفـوذ يقـزم النفـوذ الإيـراني في سور
حول الإبقاء على ثبات أسعار النفط في ظل التدهور الاقتصادي الملموس الذي تمر به، مع التوصل
،″ إلى اتفــاق لتزويــد روســيا الســعودية بمنظومــة الــدفاع الجويــة الروســية المعروفــة باســم “أس

يا سياسة دُنيا بالنسبة للسعودية. وغيرها من العوامل التي جعلت تحقيق النفوذ في سور
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ما تحاول روسيا تحقيقه اليوم، من خلال عقد مؤتمر سوتشي، هو، على
الغالب، إتمام الدرجة الأخيرة من سلم عملية التسوية الخاصة بالأزمة

ية، من خلال تجميع الفصائل، بشتى مشاربها، حول مشروع وطني السور
يصب في صالح رؤيتها

 وعلى الأرجح، دفعت هذه العوامل التي تُقيّم في إطار السياسة العليا للمصلحة القومية السعودية،
لموافقة روسيا في تحركها لعملية الحل، والتنسيق، من خلف الكواليس، مع الإمارات، عبر رجلها خالد
المحاميد، ومصر لعقد مؤتمر الرياض  الذي يفرز، إن صح التعبير وكما هو واضح للعيان، المعارضة
الــتي قــد تقبــل بالرؤيــة الروســية للحــل، عــن غيرهــا، تحضــيراً لبيــان ختــامي تنتقــل بــه المعارضــة إلى

سوتشي، حسب ما ادعى المحلل السياسي المقرب من المعارضة بسام جعارة.

ولا أخفــي مــوافقتي لهــذا الادعــاء الــذي ظهــر مــؤخراً مــن خلال تقــارب الســعودية وروســيا، وميــول
ية، إلى بناء نفوذ هناك عبر التوافق مع الإمارات التي عزفت عن بناء نفوذ واضح في بداية الثورة السور
روسيا، عملاً بالموجة الجيبية التي تعني الكمون في خضم الأحداث، ومن ثم الانطلاق بعد فترة من
الزمن. ولعل تداول الساحة أنباء عن توافق روسي ـ إماراتي حول لعب دحلان دوراً في رص صفوف
المعارضة وفقاً لرؤية علمانية غير محاكية للطموح التركي، أو معارضة تقبل بالوضع الحالي بعيداً عن
كــثر مــن تيــار ســوري معــارض، لا ســيما تيــار الغــد المحســوب علــى كيــد أ يــة، وتأ المطالبــة بتغيــيرات جذر
يو. كمـــا أن تجاهـــل دعـــوة بعـــض الإمـــارات، مـــوافقته لذلـــك، خـــير دليـــل علـــى رجـــوح هـــذا الســـينار
الشخصيات التي قد ترفض عملية التسوية الجارية في سوتشي، واضطرار  من هذه الشخصيات

إلى تقديم استقالاتهم، مؤشر آخر للأمر.

إن ما تحاول روسيا تحقيقه اليوم، من خلال عقد مؤتمر سوتشي، هو، على الغالب، إتمام الدرجة
يــة، مــن خلال تجميــع الفصائــل، بشــتى الأخــيرة مــن ســلم عمليــة التسويــة الخاصــة بالأزمــة السور
مشاربها، حول مشروع وطني يصب في صالح رؤيتها. وتتمحور الرؤية الروسية اليوم حول استغلال
ياً في مسار الصراع السوري، في صياغة حل سياسي يا، بعد تدخلها عسكر نفوذها الذي تنامي في سور

يضمن لها نفوذاً ملموساً مقارنة بالدول الفاعلة الأخرى، وبالأخص الولايات المتحدة.

 أسـاسي علـى توافقهـا مـع الـدولتين
ٍ
ولتحقيـق ذلـك، تُجـري روسـيا تُحركـات دراماتيكيـة تسـتند بشكـل

 ير خارجيتها مع وزراء خارجية البلدين في أنطاليا، الأحد الضامنتين، تركيا وإيران، عبر اجتماع وز
ية، لا سيما ملف مشاركة تشرين الثاني/نوفمبر ، بغرض مناقشة مسائل مرتبطة بالأزمة السور
يــة مــا بعــد القضــاء علــى الأكــراد في مــؤتمر “الحــوار الــوطني” في ســوتشي، وقضيــة حــل الأزمــة السور

“داعش”.

تم تأجيل عقد مؤتمر سوتشي، بسبب مطالبة تركيا عدم مشاركة حزب الاتحاد
الديمقراطي، غير أن روسيا لم تتجاهل المعارضة الكردية، بل أبقت عليه، مخافة

أن يسير في سياق منفصل، ودعته في إطار أحزاب بدون الاعتراف بالإدارة
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الذاتية

ومثلمــا تنــاقش الأمــور الدبلوماســية وفقــاً لقواعــد الربــح والخســارة ونطــاق النفــوذ مــن خلال وزراء
يــق لرؤســاء بلــدانهم لرؤيــة أجنــدة الحــوار، ووضــع النقطــة الخارجيــة الذيــن عــادةً مــا يمهــدون الطر
الأخــيرة، يلتقــي رؤســاء الأركــان لتنســيق التحركــات العســكرية الميدانيــة، ومنــاطق الانتشــار العســكري،
ونقاط التماس، وغيرها، وهذا ما جمع رؤساء أركان كلاً من روسيا وتركيا وإيران، الثلاثاء  تشرين

الثاني/نوفمبر، في سوتشي، بغرض تمهيد الوضع الميداني لعملية الانتقال السياسي.

وفي حين تــدعي بعــض الآراء الوقــورة أن اســتقبال الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين، لرئيــس النظــام
السـوري، بشـار الأسـد، جـاء في إطـار إكسـابه الشرعيـة في ظـل مسـار مـؤتمر “الحـوار الـوطني”، أخـالف
هذا الرأي، وأرجح سيناريو حرص بوتين على الاتفاق مع الأسد على محددات عملية التسوية، بما
يضمن عدم الإخلال بها بعد القمة الثلاثية التي تجمع به مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،
والإيراني، حسن روحاني، الأربعاء  تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يُتوقع أن تتفق على رحيل الأسد،
كيد البيان يا. ويكاد تأ وليس النظام، خلال العملية الانتقالية أو بعدها، وإعداد دستور جديد لسور
يــاض  الــذي أوضــح أعلاه هــدفه، والــذي يحــضره مراقبــون روس، علــى ضرورة الصــادر عــن مــؤتمر ر
رحيل الأسد، يشير إلى احتمال قبول روسيا برحيل الأسد، لتأمين عملية الانتقال السياسية من دون

عقبات داخلية ودولية.

وتــأتي اتصــالات بــوتين المكثفــة مــع زعمــاء المنطقــة والعــالم، وعلــى رأســهم الــرئيسين الأمريــكي والمصري،
يــر خــارجيته، والعاهــل الســعودي، والأمــير القطــري، ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، إلى جــانب تبــادل وز
سيرغــي لافــروف، مــع نظــيره الأمريــكي، ريكــس تيليرســون، تفاصــيل المــؤتمر والــرؤى، في طــور الحــراك

الدبلوماسي الحريص على تحويل مخرجات سوتشي إلى محددات مقبولة في مؤتمر جنيف.

وبــالوصول إلى ملــف المعارضــة الكرديــة، تــم تأجيــل عقــد مــؤتمر ســوتشي، بســبب مطالبــة تركيــا عــدم
مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي، غير أن روسيا لم تتجاهل المعارضة الكردية، بل أبقت عليه، مخافة
أن يســير في ســياق منفصــل، ودعتــه في إطــار أحــزاب بــدون الاعــتراف بــالإدارة الذاتيــة. كمــا لم تتجاهــل

روسيا دعوة أطراف كردية معارضة للاتحاد الديمقراطي.

استطاعت روسيا، عبر سلسلة محادثات الآستانة، تقزيم دور الدولتين
يا، تركيا وإيران الإقليميتين الأكثر نفوذاً في سور

وتقبل تركيا بوفد كردي متنوع، يضم أحزاب المجلس الوطني إلى جانب أحزاب الإدارة الذاتية، فهي
تعلم بأنه لا يمكن لها رفض المعارضة الكردية بالكامل، مخافة ميلهم إلى خطط انفصالية فعلية قد
تكـون مدعومـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة، ولعلهـا مـررت نقطـة انضمـام الاتحـاد الـديمقراطي، بغيـة
كسب ملف آخر ربما يتجسد في التحرك نحو محيط عفرين أو عفرين ذاتها. إلى جانب ذلك، تؤمن



كلهــا في موازنــة ميزان القــوى في تركيــا بــأن مشاركــة أحــزاب كرديــة معارضــة للإدارة الذاتيــة قــد تــؤتي أ
ية لصالح حل يخلو من عملية الانفصال أو الحكم الذاتي الكامل. المناطق الكردية السور

يبدو من المنطق تُوقع خروج مؤتمر سوتشي الذي يضم  منظمة وتيار سياسي، بوثيقة مشابهة
ــة ــة، كخطــوات مختصــة بالعملي ــة التسوي ــة في عملي ــق لخطــوات عملي ي لإعلان موســكو، تمهــد الطر
الانتقاليــة والدســتور وشكــل الدولــة وغــيره، وإجــراء عمليــة فــرز أوســع للفصائــل الموافقــة علــى رؤيــة
موسكو الفصائل غير الموافقة، ومن ثم نقل هذا الاتفاق كمبادرة إلى جنيف الذي يُتوقع أن يعقد في
 من الشهر الجاري، لإكسابه الشرعية الدولية بدون عراقيل. فبخصوص النقطة الأخيرة، تعلم
روسـيا جيـداً أنـه يصـعُب عليهـا تطـبيق هـذه الاتفاقـات علـى المـدى الطويـل مـن دون كسـب الصـبغة
يــة الشرعيــة، وبــالأخص في ظــل رفــض عــدد مــن الــدول الكــبرى، فرنســا وبريطانيــا، حــل الأزمــة السور
خــا إطــار الشرعيــة الدوليــة الــتي قــد تمنحهــم فرصــة لوضــع بعــض النقــاط الــتي تكفــل مصــالحهم،

نسبياً، على صعيد استراتيجي.

في المحصلة، استطاعت روسيا، عبر سلسلة محادثات الآستانة، تقزيم دور الدولتين الإقليميتين الأكثر
يــا، تركيــا وإيــران، وبــالأخص بعــد اللعــب بالورقــة الكرديــة لتهديــد الأمــن القــومي الــتركي، نفــوذاً في سور
والواضح هو أنها تمضي، بصبغة الدولة المهيمنة على الملف، من خلال تنسيق جهودها مع العناصر

ية الداخلية والفواعل الإقليمية والدولية، صوب وضع الحجر الأخير من عملية التسوية. السور

يا، ويكفل  يُبقي على وحدة سور
ٍ
ويبقى التحدي الأكبر أمام روسيا هو التوصل مع واشنطن إلى حل

لـواشنطن وحلفائهـا حصـة مـن النفـوذ السـياسي والاقتصـادي، والحمايـة الأمنيـة، ويُبقـي لـواشنطن
على السيطرة الحدودية في الجنوب الشرقي والشمال الشرقي، وفي ذات السياق، يدفع هذا التحدي
روسيا إلى بذل كل جهد لتحويل جميع العناصر لقوى تابعة أو مشاركة لها، لتقوية يدها وأوراقها ضد
يــة إلكســندر يــة وفــق ذلــك، فــإن نظر الولايــات المتحــدة. وإن نجحــت روســيا في إنهــاء القضيــة السور
يا للمرة دوغين “رأس بوتين” حول انتصار القوة البرية “روسيا” على القوة البحرية “الغرب” في سور

الثالثة بعد حرب الشيشان الثانية وأوسيتيا في جورجيا تصبح واقع.
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